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تفسير سورة الواقعة
لفضيلة الشيخ العلامة :
محمد بن شامي شيبة
حفظه الله
                                            الآيـــات  
{ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (3) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (5) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (6) وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (7) فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (8) وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (9) وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (12) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (13) وَقَلِيلٌ مِنَ الْآَخِرِينَ (14) عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (15) مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (16)}
التفسير:
إذا قامت القيامة ، ليس لقيام القيامة نفس تكذب بها إذا قامت وليس لقيامها إذا أراد الله كونها دافع يدفعها ، والقيامة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة ، إذا حركت الأرض فاهتزت واضطربت اضطراباً شديداً وزلزلت زلزالاً قوياً ، وفتت الجبال فتاً ودكت ، فصارت غباراً مفرقاً منتشراً يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء ، وكنتم أصنافاً ثلاثة ، فأصحاب المنزلة العالية ، ما أعظم منزلتهم وأعلى قدرهم وأجزل ثوابهم على أعمالهم الصالحة ، وأصحاب المنزلة الدنيئة الهابطة ، ما أحقر منزلتهم وأخس قدرهم وأحط درجتهم وأسوأ جزاءهم ، والسابقون في الدنيا إلى الإيمان والعمل الصالح وطاعة الله ورسوله  السابقون إلى المطالب العالية والدرجات العلا في الجنة ، أولئك المقربون عند ربهم المكرمون في الدرجات العلا من الجنة ، مقرهم جنات النعيم الدائم الذي لا ينقطع ، يدخل جنات النعيم جماعة كثيرة من الأمم الماضية ومن أمة محمد  ،ويدخل جنات النعيم قليل من آخر أمة محمد  ، وهم في جلوسهم في جنات النعيم على سرر منسوجة بالذهب جميلة ، وهم متكئون على تلك السرر يتقابلون بوجوههم ليس أحد وراء أحد في حديثهم ومجالسهم .
بعض الدروس من الآيات:
1) أخي المسلم : إن الدنيا ليست دار إقامة ورفعة ولكن الآخرة والعمل بالقرآن والسنة هي الرفعة والمنزلة العالية ولذلك فإن الدنيا مهما ارتفع فيها الشيء ولكنه يوضع وقد قال  في حديث أنس ((إن حقا على الله تعالى أن لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه)) رواه البخاري ، وأما الآخرة فمن رفعه الله فيها فإنه لا يوضع وإنما الرفعة فيها بطاعة الله وطاعة رسوله  وقد قال  ((إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ)) رواه مسلم من حديث عمر ، فإن كنا نتطلب الرفعة عند الله في الدار الآخرة فعلينا بطاعة الله وترك معاصيه ومن تخاذل عن طاعة الله ورسوله فهو موضوع يوم القيامة (( خافضة رافعة )) .
2) أيها المسلم : إذا دعي أحدنا إلى طاعة وعمل خيري فليسابق إلى ذلك وليسارع إليه بلا تردد وليجعل أحدنا هذه الآية أمامه (( والسابقون السابقون )) كما لودعي إلى بناء مسجد وهو قادر أو دعي إلى صدقة أو دعي إلى كفالة حلقة قرآن أو دعي إلى حفر بئر للمسلمين أو دعي إلى صيام الاثنين والخميس والبيض أو دعي إلى الإصلاح بين الناس أو دعي إلى محاضرة أو درس أو علم شرعي أو دعي إلى الكتابة في الصحافة والمجلات عن الأمور الشرعية ووعظ الناس وتذكيرهم بربهم أو دعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الخير (( سارع ـ سابق ـ اجتهد ـ لا تتردد )) وقد كان أصحاب رسول الله  إذا دعاهم إلى الخير سارعوا وتسابقوا ولما قال لهم  (( تصدق رجل من صاع بره من درهمه ... إلخ )) ماذا نرى ؟ لقد جاء أحدهم كما في الحديث: قال الصحابي  (( فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ)) رواه النسائي (صحيح)) وإن أبا بكر ( لما دعي إلى الإنفاق جاء بماله كله وجاء عمر بنصف ماله رضي الله عنهم جميعاً .
3) أخي المسلم : ليكن أحدنا ذا همة عالية في كل شأن من شئونه (( همته عالية في طلب العلم ـ همته عالية في المحافظة على الفرائض بكل دقة ومتابعة نفسه في ذلك ـ همته عالية في المحافظة على النوافل ـ همته عالية في عدم الانتقام لنفسه همته عالية في الدعوة إلى الله      عز وجل ـ همته عالية في إصلاح قلبه وسلامة صدره ـ همته عالية في الجود بماله والكرم والنفقة في وجوه الخير وإطعام الطعام ـ همته عالية في المسامحة وطلب الآخرة ـ همته عالية في الذكر والاستغفار والتوبة وبذل المعروف ـ همته عالية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ همته عالية في كل ما هو صالح لأمته من ضروب الخير ولقلبه ونفسه من الأعمال الصالحة ـ بل تكون همته عالية في دعائه ربه فيدعوا الله عز وجل بجوامع الدعاء الوارد في القرآن والسنة ويكون ملحاً في دعاء ربه معتمداً عليه ولا يقول ما نهاه عنه رسوله  لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ وَلْيَعْزِمْ فِي الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ)) (صحيح) ، بل يسأل ربه الجنة ويطلبه أعلاها وهي الفردوس كما قال  ((وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ )) (صحيح) 
4) أخي المسلم : اجعل بقية عمرك ترقياً في درجات الخير وتنقلاً من طاعة إلى طاعة ومواظبة على كل ما يقربك إلى ربك فإن الدنيا راحلة ذاهبة وكل يوم وأنا وأنت نقترب من الآخرة (( مقام الرفعة ـ ومقام الدنو والانخفاض )) ، وليكن أحدنا من أولئك القلة (( وقليل من عبادي الشكور )) ولا ينظر أحدنا إلى الناس ولكن ينظر في أمر نفسه وما يصلح لها بعد موته ويكون فيه منفعته في آخرته التي تدنوا منه كل ثانية . والله الموفق0
                             الآيـــات  
{ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (17) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (18) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (19) وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (21) وَحُورٌ عِينٌ (22) كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (23) جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (24) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (26) وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (27) فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (28) وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (29) وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (30) وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (31) وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32) لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (33) وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (34) إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا (37) لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (38) ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (39) وَثُلَّةٌ مِنَ الْآَخِرِينَ (40)}
التفسير:
يطوف على أهل الجنة غلمان يخدمونهم مخلدون على صفة واحدة لا يكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون ولا يموتون ، بأكواب لا خراطيم لها ولا آذان وأباريق لها خراطيم وآذان وكأس والجميع من خمر من عين جارية في الجنة ، وهذه الخمر لا تصدع رؤوسهم ولا تذهب عقولهم بل هي ثابتة مع اللذة الحاصلة بشربها ، ويطوف الغلمان على أهل الجنة بفاكهة مما يتخيرون من أصنافها وأنواعها، ويطوفون على أهل الجنة بلحم طير مما يشتهيه أهل الجنة ، ولأهل الجنة فيها نساء حسناوات واسعات العيون مع جمالها، كأن هؤلاء النساء في الصفاء والجمال والحسن والبهاء اللؤلؤ المحفوظ في صدفه عن مس الأيدي له ونظر العيون إليه ، وهذا النعيم هو جزاء لأهل الجنة بما كانوا يعملونه من الصالحات ، لا يسمع أهل الجنة فيها كلاماً لا غياً لا معنى له أو مشتملاً على معنى حقير ، ولا ما يأثم قائله وسامعه ، إلا أنهم يسمعون قولاً هو التسليم عليهم من الملائكة ومن بعض على بعض ، وأصحاب اليمين ما أعلى منزلتهم وقدرهم ، عندهم في الجنة سدر لا شوك فيه بثماره الغريبة ، وشجر موز متراكم الثمر فبعضه فوق بعض ، وظل ممتد لا يزول ولا ينقص ولا يتحول ،ولهم في الجنة ماء مصبوب يجري متدفقاً في غير أخدود ، وفاكهة كثيرة متنوعة ، غير مقطوعة في زمن بل في كل وقت ولا تمنع عنهم بل متى طلبوا وجدوا، ولهم في الجنة فرش عالية على السرر الرفيعة ، إنا أنشأنا النساء في الجنة للمتقين إنشاءاً جديداً متكاملاً غير ما كن عليه في الحياة الدنيا ، فجعلنا نساء الجنة كلهن أبكاراً عذارى ، متحببات إلى أزواجهن حسنات التبعل على سن واحد متراضيات بينهن ليس بينهن تباغض ولا تحاسد ، جعلنا هؤلاء النساء الأبكار المتساويات في السن لأصحاب اليمين ، طائفة كثيرة من الأمم الماضية ، وطائفة كثيرة من هذه الأمة .
بعض الدروس من الآيات:
1) أيها المسلم : إن أهل الجنة في نعيم مقيم كما قال في حديث أبي سعيد ((في الجنة ما لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر)) رواه البزار ورواه مسلم عن سهل بن سعد (صحيح) ، فهل وعينا ذلك فسارعنا إلى الجنة بكل ما تحمل هذه الجملة ( المسارعة ) يا أخي سارع إلى الجنة فهي دار الراحة والسرور والحبور والمآكل الطيبة والمشارب العذبة والفواكه المتنوعة واللحوم اللذيذة والنساء الجميلات العذارى الأبكار ذوات الأخلاق الكريمة وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون ، وهي دار كل نعيم في القول والفعل 
2) أخي المسلم : (( مما جاء في فاكهة الجنة )) أسأل الله أن يجعلنا من أهلها ، ما جاء في حديث أنس قال ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا ، فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه ، فإذا أثني عليه معروفا ، كان أعجب لرؤياه عليه . فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله ، رأيت كأني أتيت فأخرجت من المدينة ، فأدخلت الجنة ، فسمعت وجبة (1) ارتجت لها الجنة ، فنظرت فإذا فلان بن فلان ، وفلان بن فلان ، فسمت اثني عشر رجلا - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث سرية بمثل ذلك - فجيء بهم عليهم ثياب طلس (2) ، تشخب (3) أوداجهم ، فقيل : اذهبوا بهم إلى نهر البيذج - أو البيرح - قال : فغمسوا (4) فيه ، فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر ، فأتوا بصفحة من ذهب فيها بسرة (5) ، فأكلوا من بسره ما شاءوا ، فما يقلبونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادوا ، وأكلت معهم ، فجاء البشير من تلك السرية ، فقال : كان من أمرنا كذا وكذا ، فأصيب فلان وفلان ، حتى عد اثني عشر رجلا ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة فقال : « قصي رؤياك » . فقصتها وجعلت تقول : جيء بفلان ، وجيء بفلان ، كما قال)) رواه أبو يعلى وقال الحافظ المقدسي هذا على شرط مسلم .
3) أخي المسلم : (( مما جاء في صفة طير الجنة )) عن أنس بن مالك قال ((سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْكَوْثَرُ قَالَ ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ اللَّهُ يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ فِيهَا طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ قَالَ عُمَرُ إِنَّ هَذِهِ لَنَاعِمَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَتُهَا أَحْسَنُ مِنْهَا )) رواه الترمذي (صحيح) .
4) أخي المسلم : (( مما جاء في ظل الجنة ) جعلنا الله وإياك من أهلها ، عن أبي هريرة أن النبي  قال ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { وَظِلٍّ مَمْدُودٍ })) رواه الشيخان ، وقال  في حديث أبي سعيد وسهل بن سعد ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ السَّرِيعَ مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا)) رواه الشيخان .
5) أيها المسلم : (( مما جاء في عناقيد الجنة )) جعلنا الله من أهلها ، قوله  ((إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيتُ الْجَنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا )) رواه الشيخان ، وفي لفظ ((فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا مِنْ عِنَبٍ لِآتِيَكُمْ بِهِ فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَلَوْ أَتَيْتُكُمْ بِهِ لَأَكَلَ مِنْهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يُنْقِصُونَهُ شَيْئًا)) رواه أحمد (صحيح) .
6) أيها المسلم : (( مما جاء في من يصل إليه الرجل من النساء الأبكار في اليوم في الجنة )) قوله  في حديث أبي هريرة (( قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ،"هَلْ نَصِلُ إِلَى نِسَائِنَا فِي الْجَنَّةِ؟، فَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِي الْيَوْمِ إِلَى مِائَةِ عَذْرَاءَ)) رواه الطبراني وقال الحافظ أبو عبد الله المقدسي على شرط الصحيح .
7) أيها المسلم : عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله  قال ((سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً قَالَ هُوَ رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ لَهُ ادْخُلْ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ أَيْ رَبِّ كَيْفَ وَقَدْ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ فَيُقَالُ لَهُ أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ فَقَالَ فِي الْخَامِسَةِ رَضِيتُ رَبِّ فَيَقُولُ هَذَا لَكَ وَعَشَرَةُ أَمْثَالِهِ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّ قَالَ رَبِّ فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةً قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ )) رواه مسلم  ،  ألا فلنشمر إلى الجنة ولنجتهد في طلبها كل وقت وحين .
8) كثرة من يدخل الجنة من أمة محمد  وقد قال  في حديث زيد بن أرقم لأصحابه ((مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ)) رواه أحمد وأبو داود والحاكم (صحيح) .
9) في حديث ابن عمر أن رسول الله  قال : ((  إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط إن مما يغنين : ; نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ; ينظرن بقرة أعيان ; و إن مما يغنين به : ; نحن الخالدات فلا يمتنه نحن الآمنات فلا يخفنه ; نحن المقيمات فلا يظعنه)) قال الشيخ الألباني صحيح .
                                       الآيـــات  
{ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (41) فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42) وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (43) لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (44) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (45) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (46) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47) أَوَآَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (48) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآَخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (50) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (51) لَآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (52) فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (56)}
التفسير:

وأصحاب الشمال ما أسوء مقرهم ومصيرهم فأي شيء هم فيه ، إنهم في هواء شديد الحرارة يشوي وجوههم وماء بلغ نهايته في الحرارة والغليان يصب عليهم ويسقونه فيقطع أمعائهم، وظل من دخان شديد السواد والحرارة ، لا بارد على الأجسام كغيره من الظلال ، ولا حسن المنظر ،إنهم كانوا في الدار الدنيا منعمين على لذات أنفسهم بما حرم الله عليهم لا يلوون على ما جاءتهم به رسل الله ، وكانوا يصرون بإقامتهم على الذنب العظيم وهو الكفر بالله ولا يتوبون منه إلى ربهم ، وكانوا يتولون تكذيباً بيوم القيامة واستبعاداً له : إذا متنا وأصبحنا تراباً وعظاماً مفتته كيف نبعث ؟ إن هذا لبعيد ، كيف نبعث بعد أن نكون تراباً وعظاماً نحن وآباؤنا الذين ماتوا قبلنا وأصبحوا تراباً وعظاماً ؟ إن هذا لمستبعد ، قل يا رسولنا لهم : إن الأولين والآخرين من بني أدم والجن ، سيجمعون إلى عرصات القيامة في يوم معلوم محدد عند الله لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص ، ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى المكذبون لله ولرسوله  وبالبعث والحساب والجزاء ، لآكلون في نار جهنم من شجر من الزقوم الكريه المنظر والريح والطعم ، فمالئون بطونكم من شجر الزقوم ، فشاربون على الزقوم من الماء الذي بلغ الغاية في حرارته وغليانه ، وسوف تشربون من الحميم كثيراً كشرب الإبل التي اشتد بها العطش فهي لا تدري لما أصابها المرض، هذا الذي وصفناه من الطعام ( الزقوم ) والشراب ( الحميم ) هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم .
بعض الدروس من الآيات:

1) أخي المسلم : لقد ذكر الله لنا في هذا القرآن :

1- ضيافة المؤمنين الذين عملوا الصالحات عند ربهم يوم القيامة كما قال تعالى (( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا )) ، وقال  في حديث أبي سعيد ((تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ)) رواه الشيخان ، وقال  في حديث أنس ((أول شيء يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت)) رواه البخاري ، هل نحن عقلاء فنشمر إلى الجنة وإلى تلك الضيافة الكريمة من رب رحيم ؟ لنجتهد ـ لنسارع إلى الجنة ـ لنسابق ـ لنصر على الطاعات وعدم الذنوب حتى نلقى الله ـ لندع الله في طلب الجنة ـ لنسأل الله الجنة ـ لنقرأ عن الجنة في هذا القرآن وسنة رسول الله  ـ وعن صفات أهلها لنحققها ونعمل بها .
2- ضيافة المجرمين المعرضين عن الله المكذبين لله ورسله وهي أكلهم من شجر الزقوم أكلاً كثيراً ويشربون عليه من الماء الحار شرباً كثيراً جداً فتلك ضيافتهم        (( فلنهرب من النار ومن الأسباب التي تؤدي إليها وقد قال  في حديث حارثة الخزاعي ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ)) رواه الشيخان ، ولنجتهد في الهروب من النار بالليل والنهار وقد قال  في حديث أبي هريرة ((ما رأيت مثل النار نام هاربها و لا مثل الجنة نام طالبها)) رواه الترمذي (حسن) ، ولنذكر النساء فيذكر أحدنا زوجته وأمه وبنته وأخته وقريبته وجيرانه والنساء عموماً أن يهربن من النار وأن يجتهدن في ذلك في تجنب أسباب عذاب الله وقد قال  في حديث ابن عباس ((اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ)) رواه الشيخان .
2) الحذر من الترف والتلذذ بالمحرمات وشهوات الدنيا التي حرمها الله عز وجل وليعلم أولئك المترفون أنهم سيلاقون الله فماذا سيقولون ؟ (( يأيها المترفون بأموالكم فيما حرم الله عليكم اتقوا الله عز وجل واتركوا الذنوب وعودوا إلى الله وتوبوا إليه وأصلحوا فيما بقي من أعماركم واستعدوا للموت والآخرة واستحيوا من الله الذي رزقكم المال والغنى فعصيتموه به وتحدثوا بنعمة الله وضعوها في طاعة ربكم وقد قال  في حديث النعمان بن بشير     ((التحدث بنعم الله شكر ، وتركها كفر)) الحديث رواه البيهقي في الشعب (حسن) .
3) أيها المسلم : إن علي وعليك إذا وقع من أحدنا الذنب أن يتوب إلى الله فوراً ولا يصر على الذنب فإن الإصرار على الذنوب خطر على العبد حتى لو أصر على صغيرة فإنها قد تصبح كبيرة بإصراره عليها فلنستغفر الله لذنوبنا وقد قال  ((لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ)) رواه مسلم ، ولنعلم أن رحمة الله خير لنا من أعمالنا وقد قال  في حديث زيد بن ثابت وأبي بن كعب ((لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ)) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد (صحيح) .
                                         الآيـــات  
{ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (57) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (58) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (61) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (62) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (70)}
التفسير:

نحن ابتدأنا خلقكم ـ أيها العباد ـ بعد أن لم تكونوا شيئاً ، فلم لا تصدقون بالبعث بعد الموت ، فالذي قدر على ابتداء خلقكم قادر على إعادتكم بطريق الأولى ، أخبروني عن المني الذي تصبونه في أرحام نسائكم، هل أنتم تخلقون هذا المني بشراً أم نحن الخالقون لذلك ؟ نحن قضينا بالموت عليكم ، وما نحن بعاجزين أن نغير خلقكم إلى خلق أخر ، فنحن قادرون على أن نغير خلقكم يوم القيامة وأن ننشئكم في ما لا تعلمونه من الصفات والأحوال والصور، ولقد علمتم أنا أنشأنا كم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدر على خلقكم ابتداءً قادر على إحيائكم مرة أخرى ، أخبروني عن البذر الذي تلقونه في الأرض، هل أنتم تنبتونه في الأرض أم نحن المنبتون له المخرجونه زرعاً ؟ نحن الزارعون له ، لو نشاء لجعلنا الزرع محطماً يابساً مفتتاً قبل استوائه واستحصاده لظللتم تعجبون مما نزل بزرعكم من اليبس والحطم قبل حصول فائدته ، وتقولون : إنا لمغرمون ما أنفقناه على حرثه وبذره والقيام عليه ، وهذا عذاب عذبنا به، بل نحن محرومون فائدة هذا الزرع وثمرته ولا نصيب لنا فيه، أخبروني عن الماء العذب الذي تشربونه ، هل أنتم أنزلتموه من السحاب إلى الأرض أم نحن الذي أنزله لكم ؟ بل نحن المنزلون له رحمة بكم ، لو نشاء جعلنا هذا الماء مالحاً مراً لا يصلح لشرب ولا لزرع ، فلم لا تشكرون الله عليه فتعبدونه وحده لا شريك له وتتابعون رسوله   . 
بعض الدروس من الآيات:

1) أيها المسلم : لنتفكر في خلقنا من هذا الماء المهين ( المني ) وأنا وأنت ضعفاء لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العظيم وأن من عصى ربه فلن يستطيع أن يفلت من ربه فنحن في قبضته وتحت قهره ولن نعجز الله فيجب علينا طاعة الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه ومتابعة رسوله  وقد قال بسر بن جحاش القرشي ((بَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَفِّهِ ثُمَّ وَضَعَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ وَقَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّى تُعْجِزُنِي ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ فَإِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكَ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ)) رواه ابن ماجه (صحيح) .
2) أيها العباد : ليقف أحدنا عند حرثه في مزرعته أو غيرها من أماكن الحرث ليتفكر في هذه الزروع والثمار أن الذي أخرجها هو الله فلا يستطيع أحد أن ينبت حبة واحدة حتى لو اجتمع من في السموات والأرض من الخلق وهذا دال على قدرة الله العظيمة وضعف الخلق كلهم وفي الحديث (( فليخلقوا ذرة )) فإذا كانوا عاجزين عن خلق حبة شعير فعلينا أن لا نعلق قلوبنا بالخلق سواءً بالموتى من أصحاب القبور كما يفعل القبوريون اليوم أو من الأحياء الذين هم عاجزون عن ذلك وليتوجه أحدنا إلى ربه سبحانه خوفاً منه وحباً له واستجابة لأمره ونهيه وليشكر الله على ما أنعم به عليه ويعلم أن النعم هي من الله فيشكر ربه ويثني بها عليه وينفقها في طاعته (( نعمة المال ، نعمة الصحة ، نعمة الحبوب والثمار ، نعمة الفراغ ، نعمة الكلام ، نعمة الوجاهة ، نعمة السمع والبصر ، وغيرها . والله الموفق
3) أيها العباد : هل تفكرنا في نعمة الماء الذي نشربه ولا نستغني عنه والذي تسقي منه مزارعنا وأشجارنا فمن الذي أنزله لنا من السحاب ومن الذي يسر تحليته من البحار ؟ إنه الله     عز وجل الذي يسر ذلك كله وجعل من الماء كل شيء حي ، إن في إنزال الماء دلالة على قدرة الله العظيمة فوجب أن نعبد الله وحده دون سواه فهل نشكره على نعمه ونثني بها عليه وقد قال  في حديث أنس ((إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا)) رواه مسلم ،ومن آداب الأكل والشرب:
1- التسمية على الشراب ، والشرب باليمين وقد قال في حديث ابن عمر ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ)) رواه مسلم .
2- ومن آداب الشرب أن يتنفس ثلاثاً وفي حديث أنس أنه  كان  
    ((إذا شرب تنفس ثلاثا ويقول : « هو أهنأ وأمرأ  وأبرأ)) رواه الشيخان .
3- من شرب لبناً فليقل ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ)) وقد قال  في حديث ابن عباس ((إذا أكل أحدكم طعاما فليقل : اللهم بارك لنا فيه و أبدلنا خيرا منه و إذا شرب لبنا فليقل : اللهم بارك لنا فيه و زدنا منه فإنه ليس شيء يجزي من الطعام و الشراب إلا اللبن)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (حسن) .
4- حمد الله على الأكله والشربه  (( كما مر في حديث أنس )) .
أيها المسلم : لنحمد الله الذي سوانا في هذه الخلقة ( في أحسن تقويم ) ولو شاء الله لجعلني وجعلك في خلقة أخرى وانظر أيها المسلم في من حولك من الأطفال المنغوليين أو التوحد أو غيرهم ممن أراد الله أن يجعلهم في تلك الخلقة فهل وعينا ذلك وعدنا إلى ربنا قائمين بأمره منتهين عن نهيه شاكرين نعمه مقبلين عليه مكثرين من الاستغفار والتوبة والندم على ما فرطنا وأضعنا من أعمارنا وهل دعونا الناس إلى دين الله العظيم ( الإسلام ) وذكرنا بآيات الله مما في القرآن والسنة من كل ما خلقه الله . 
                                           الآيـــات  
{ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (71) أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (72) نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (73) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74) فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76) إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) ) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (80) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (81) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)}
التفسير:

أخبروني عن النار التي تشعلونها لطعامكم ومصالحكم ، هل أنتم خلقتم شجرتها التي توقد منها النار أم نحن الخالقون لها ؟ بل نحن لا أنتم ، نحن جعلنا هذه النار تذكركم بنار جهنم وجعلناها بلغة للمستمتعين من المسافرين والجائعين وغيرهم من الناس يتبلغون بها في منافعهم من طبخ واستدفاء وإضاءة وغير ذلك من المنافع ، فنـزه الله عن كل نقص وسبح بحمده الذي بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة كالماء والنار وجعل ذلك مصلحة لعباده ، فأقسم بمساقط النجوم لغروبها أو لغير ذلك ، وإن قسمي بمواقع النجوم لقسم عظيم الأهمية لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم عليه ، إن هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله  لقرآن عظيم النفع عالي القدر رفيع المكانة ، في كتاب محفوظ مصون ( اللوح المحفوظ )) لا يمسه في اللوح المحفوظ إلا الملائكة المطهرون من الذنوب وغيرها من الأدناس ، وهذا القرآن منزل من رب العالمين وحياً إلى رسول الله  ، أفبهذا القرآن الكريم أنتم أيها المشركون مكذبون غير مصدقين ، مع أنه حق من عند الله تعالى ؟ وتجعلون شكركم الله على رزقه إياكم أنكم تكذبون بصرف النعم إلى غير الله فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا فلم تكونوا شاكرين الله وإنما جعلتم ذلك لغيره .
بعض الدروس من الآيات:

1) أيها العباد : ما منا من أحد إلا وعنده ( نار ) في مطبخه أو في بيته لكن هل وقف أحدنا فتذكر هذه النار التي تذكره بنار جهنم فيتنبه من غفلته ويقوم من رقدته ويعود إلى ربه وينتهي عن معصيته ، إن كل شخص يعصي الله عز وجل ولا يستحي منه كما يفعل أصحاب عبادة القبور وأصحاب القنوات الهدامة ، وأهل الكفر والنفاق ، والظلمة ، وغيرهم من أصحاب المعاصي فعليهم أن يقفوا لحظة واحدة عند النار بل ويسألون أنفسهم هل يستطيع أحدهم أن يضع يده فيها علماً أن هذه النار التي عندنا هي جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم كما قال  في حديث أبي هريرة ((نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالُوا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا)) رواه الشيخان ، وفي لفظ في الحديث (( والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها )) (صحيح) .
2) أخي المسلم : لنتذكر نار جهنم عندما نعيش في أيام الحر الشديد أو في أيام البرد الشديد لأن ذلك من أنفاس نار جهنم وقد قال  في حديث أبي هريرة ((اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ فَهْوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنْ الزَّمْهَرِيرِ)) رواه الشيخان ، ففي أيام الحر لنتذكر النار فلا نعصى الله وفي أيام البرد لنتذكر النار فلا نعصى الله . والله الموفق 
3) أخي المسلم : لنتذكر أن هذه النار التي عندنا هي من نعم الله علينا في مصالحنا وذلك أنها قد يسر الله لنا الانتفاع بها وقد قال  في حديث أبي هريرة ((إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْفَعَةً لِأَحَدٍ)) رواه أحمد (صحيح) ، فلنشكر الله الذي يسر لنا ذلك ولنعبده وحده دون سواه ولننته عن معصيته . والله الموفق 
4) أيها المسلم : اعتن بهذا القرآن فقد أوصانا به رسول الله  وقال في حديث أبي سعيد ((وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ)) رواه أحمد (حسن) ، اعتن به تلاوة وفهماً وتدبراً وعملاً .
5) يحرم على المحدث حدثاً أصغر أو أكبر أن يمس القرآن ، سواءً كان المصحف ، أو كانت ورقة قد كتب فيها القرآن فلا يباشر مس القرآن بيده وقد قال  في حديث ابن عمر ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) (صحيح) ، ويحرم السفر بالقرآن إلى أرض العدو ( الكفار ) مخافة أن يناله العدو وفي حديث ابن عمر أنه  ((نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ)) رواه الشيخان .
6) يحرم نسبة النعم إلى غير الله كنسبة المطر إلى النجم والنوء وقد قال  ((هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ )) الحديث وفيه ((فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ)) رواه الشيخان ، وهذا الكفر في الحديث ونسبة النعم إلى غير الله :
1- إن نسب النعمة إلى غير الله خلقاً وإنشاءً فهذا ( كفر أكبر ) مخرج من الملة .
2- وإن نسب النعمة إلى غير الله كنسبتها على أن الكوكب سبب فقط فهذا كفر أصغر ( كفر دون كفر ) وكل من اعتقد ما ليس بسبب سبباً في ذلك فهو ( شرك أصغر ) وإن اعتقده فاعلاً مؤثراً أواعتقد السبب فاعلاً مؤثراً بنفسه فهذا ( شرك أكبر ) . والله أعلم 0
                                        الآيـــات  
{ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (83) وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (84) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (85) فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (87) فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (95) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96)]}
التفسير:

فهل إذا بلغت روح أحدكم حلقه حين احتضاره تستطيعون أن تردوها عليه ؟ وأنتم في هذا الحال تنظرون إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت ولا تقدرون على نفعه بمنع الموت عنه ، ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا واطلاعنا وعلمنا ولكن لا ترون الملائكة ، فهل تستطيعون إن كنتم غير محاسبين على أعمالكم، ترجعون هذه الروح التى بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول ومقرها في الجسد إن كنتم صادقين في إرجاعها ؟ فأما إن كان المحتضر من الذين فعلوا الواجبات والمسنونات وتركوا المحرمات والمكروهات ، فلهذا الذي هو من المقربين راحة عند الموت ورحمة من الله وبشارة بكل خير وفرح وسرور وله جنة نعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وأما إن كان المحتضر من الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وهم دون المقربين في الدرجة ، فتبشره الملائكة عند الموت : سلام لك من عذاب الله ومن كل الشرور والمخاوف ولا بأس عليك فأنت إلى سلامة، وأما إن كان المحتضر من المكذبين بالقيامة والبعث والجزاء الضالين عن الهدى ودين الحق، فضيافته في نار جهنم أنه يسقى من الماء الحر الذي بلغ الغاية في الحرارة والغليان (( وسقوا حميماً فقطع أمعائهم )) ، ويحرق في نار جهنم التي تغمره من جميع جهاته  إن هذا الذي ذكره الله وأنزله في كتابه وسنة رسوله  لهو الحق الذي لا مرية فيه ، فنـزه الله عن كل نقص وسبح بحمده فإنه العظيم الذي لا أعظم منه في ذاته وربوبيته وألهيته وأسمائه وصفاته .
بعض الدروس من الآيات:

1) أخي المسلم : استعد لساعة الاحتضار ونزول سكرات الموت ، بالإيمان والعمل الصالح لتحصل بفضل الله على البشارة من الملائكة بالمغفرة والرضوان كما قال  في حديث البراء ((إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ)) الحديث رواه أحمد وأبو داود (صحيح) ، لنستعد استعداداً حقيقياً لهذا الموقف    (( الاحتضار )) .
2) رسالة إلى الكفار والمنافقين : أيها الكفار المعرضون عن دين الإسلام ، أيها المنافقون الذين تظهرون الإسلام وتبطنون الكفر والبغض لدين الله الحق وهو الإسلام اسمعوا ساعة احتضاركم ونزول الموت بكم وماذا فيهما لكم من النكال في قوله تعالى (( وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم )) هل عرفتم هذه الضيافة لكم عند موتكم إنها الماء الذي يغلي وعذاب جهنم واسمعوا ما قاله  حيث قال ((وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ)) الحديث رواه أحمد وأبو داود (صحيح) ، أيها اليهود (( يا بني يعقوب )) أيها النصارى (( يا بني يعقوب )) أيها المشركون ـ يا عباد القبور ـ يا عباد البقر وغيرها من الحيوانات والمخلوقات ـ يا بني أدم ـ اتقوا الله جميعاً واعتنوا بساعة نزول الموت بكم فأمنوا بالله ورسوله  واشتروا أنفسكم من الآن (( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين )) .

3) أنت يا أخي المسلم : الذي اتقى الله فقام بأوامره وترك نواهيه أبشر بالخير عند الموت وبعد الموت فإن روحك بعد الموت هي كما قال  في حديث كعب بن مالك ((إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يبعثه الله إلى جسده يوم يبعثه)) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والإمام مالك (صحيح) (( يَعلُق : يأكل )) فهذه أرواح الموتى من المؤمنين .

4) أما الشهداء فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون ولذا فأرواحهم ليست طيراً وإنما هي في حواصل طيور كما قال في حديث ابن مسعود (( إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش )) (رواه مسلم) .
5) في حديث عقبة بن عامر الجهني قال (( لَمَّا نَزَلَتْ { فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ } قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ { سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى } قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ)) رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد (صحيح) ، فحافظ على ذلك في الركوع والسجود لأنه من الأذكار الواجبة .

6) لنكثر من التسبيح والذكر لله عز وجل وقد قال  في حديث أبي هريرة ((كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ)) رواه الشيخان .
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